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486874 ‐ كيف الجمع بين توف اله للأنفس ف نومها، وكون قلوب الأنبياء لا تنام؟

السؤال

اله يتوف الأنفس ف المنام، والنب كان قلبه لا ينام، فيف يون اله توف نفسه ولن قلبه يشعر؟

ملخص الإجابة

المسلم يثبت ما صح من أخبار الوح، فنثبت أن اله تعال يتوف الأنفس ف نومها، ونثبت أن النب صل اله عليه وسلم تنام

عيناه، ولا ينام قلبه، ولا نفترض أي تعارض بينهما؛ لأن إثبات التعارض بين ظواهر هذه النصوص لا يمن إلا إذا أدركنا

لم يأت ف ،النوم بالقلب، وهذا مالا سبيل إليه؛ لأنه أمر غيب النوم، ومدى ارتباطها ف حقيقة الروح، وحقيقة قبضها ف

الوح تفصيل له، فينبغ لنا الف عن الخوض ف مثل هذه الأمور الغيبية وعدم تلف اللام فيها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قد ورد ما يدل عل أن النائم يتوف وفاة صغرى، تقبض روحه عند نومه وترسل عند استيقاظه.

مِىنَبي ثُم مجِعرم هلَيا ثُم مسم لجا قْضيل يهف مُثعبي ارِ ثُمبِالنَّه تُمحرا جم لَمعيو لبِاللَّي مفَّاكتَوالَّذِي ي وهو :ه تعالقال ال

بِما كنْتُم تَعملُونَ الأنعام/60.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

ريمة أن النوم وفاة، وأشار فهذه الآية ال الآية، ذكر ف ( ِاربِالنَّه تُمحرا جم لَمعيو لبِاللَّي مفَّاكتَوالَّذِي ي وهو ) :قوله تعال "

أجله، وذلك ف ينقض بدنه حت يرسل روحه إل أنه وفاة صغرى، وأن صاحبها لم يمت حقيقة، وأنه تعال موضع آخر إل

لجا َلى اخْرا لسريو توا الْمهلَيع قَض كُ الَّتسما فَيهنَامم ف تتَم لَم الَّتا وهتوم ينح نْفُسا َّفتَوي هال ) :قوله تعال

مسم انَّ ف ذَلكَ ياتٍ لقَوم يتَفَرونَ ) " انته من "أضواء البيان" (2 / 235).

وقد ورد ما يشير ظاهره إل النب صل اله عليه وسلم داخل ف عموم هذه الأنفس.
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ماللَّه :قَال لاللَّي نم هعجضخَذَ مذَا اه عليه وسلم اال صل ِانَ النَّبك " :ه عنه قَالال رض ٍذَر ِبا نروى البخاري (6325) ع

.النُّشُور هلَيااتَنَا وما ادَ معانَا بيحالَّذِي ا هدُ لمالْح :قَظَ قَالتَيذَا اسا، فَايحاو وتمكَ امبِاس

وف صحيح مسلم (680) عن ابِ هريرةَ ف قصة النوم عن صلاة الصبح أثناء العودة من غزوة خيبر، وفيه: "... فَلَم يستَيقظْ

رسول اله صل اله عليه وسلم و بَِل و احدٌ من اصحابِه حتَّ ضربتْهم الشَّمس. فَانَ رسول اله صل اله عليه وسلم

ولسا ري ماو نْتا ِبخَذَ بِاالَّذِي ا خَذَ بِنَفْسا :لَِب فَقَال لَِب يا :ه عليه وسلم فَقَالال صل هال ولسيقَاظًا فَفَزِعَ رتاس ملَهوا

اله بِنَفْسكَ، قَال: اقْتَادوا. فَاقْتَادوا  رواحلَهم شَيىا ... ".

فالنب صل اله عليه وسلم لم ينر عل بلال قوله: اخَذَ بِنَفْس الَّذِي اخَذَ بِابِ انْت وام يا رسول اله بِنَفْسكَ.

نه عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قبله، كمثل ما ورد عند البخاري (3569) ومسلم (738) عال صل وأما ما ورد من أن النب

ابِ سلَمةَ بن عبدِ الرحمن، انَّه سال عائشَةَ رض اله عنها كيف كانَت صَةُ رسولِ اله صل اله عليه وسلم ف رمضانَ؟

ّلصي ثُم هِنطُولو هِننسح نع لاتَس ََاتٍ فعكر عبرا ّلصةً يعكةَ رشْردَى عحا َلع رِهغَي انَ وضمر زِيدُ فانَ يا كم " :قَالَت

اربعا فََ تَسال عن حسنهِن وطُولهِن ثُم يصلّ ثََثًا فَقُلْت يا رسول اله تَنَام قَبل انْ تُوتر قَال: تَنَام عين و ينَام قَلْبِ؛ فقد فسر

هذا بأنه ف نومه يشعر قلبه بحال نفسه، وإن كانت حواسه لا تدرك ما يحيط به؛ لأنّ عينه نائمة.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" فإن قيل كيف نام النب صل اله عليه وسلم عن صلاة الصبح حت طلعت الشمس مع قوله صل اله عليه وسلم: ( إن

عيناي تنامان ولا ينام قلب )؟

فجوابه من وجهين:

أصحهما، وأشهرهما: أنّه لا منافاة بينهما؛ لأنّ القلب إنّما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع

الفجر وغيره مما يتعلق بالعين وإنّما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يقظان.

والثان: أنّه كان له حالان؛ أحدهما: ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، والثان: لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله. وهذا

التأويل ضعيف، والصحيح المعتمد هو الأول " انته. "شرح صحيح مسلم" (5 / 184).

ثانيا:

الاستشال بين الآية والحديث لا معن له وغير مستقيم؛ لأنّ الاستشال يصح إذا علمنا كيفية وحقيقة قبض اله تعال لأرواح

النائمين، ورأينا ظاهر ذلك يتعارض مع يقظة القلب، لننا نجهل ذلك، فالروح وإن كانت ف أجسادنا، إلا أنّ حقيقتها وكيفية

حركتها، أمر غائب عنا.
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:ه تعالرحمه ال قال ابن العرب

" النفس والروح ليس للشريعة فيها تصريح، وإنما كلامها كله فيها تلويح، حجبها اله تعال عن الخلق بالغيب " انته من

"القبس ف شرح موطأ مالك بن أنس" (1 / 104).

:ه تعالرحمه ال وقال القرطب

" قوله تعال: ( وهو الَّذِي يتَوفَّاكم بِاللَّيل )، أي: ينيمم فيقبض نفوسم الت بها تميزون، وليس ذلك موتا حقيقة، بل هو قبض

الأرواح عن التصرف، بالنوم؛ كما يقبضها بالموت. ..

ويقال: إن الروح إذا خرج من البدن ف المنام تبق فيه الحياة، ولهذا تون فيه الحركة والتنفس، فإذا انقض عمره خرج

روحه وتنقطع حياته، وصار ميتا لا يتحرك ولا يتنفس.

وقال بعضهم: لا تخرج منه الروح، ولن يخرج منه الذهن.

.(408 – 407 / 8) "من "تفسير القرطب ه أعلم " انتهوهذا أصح الأقاويل، وال .ه تعالويقال: هذا أمر لا يعرف حقيقته إلا ال

وأمور الغيب الت لم يرد ف الشرع تفسير لها، علينا أن نل علمها إل اله تعال، ولا نتلف اللام فيها؛ لأن الخوض فيها

يجلب الحيرة والشك، ولا يوصل إل يقين.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

ية الت أمر بالإيمان بها، ولم يبين كيفيتها، وبعضها قد لا " ومما يدخل ف النه عن التعمق والبحث عنه: أمور الغيب الخبر

يون له شاهد ف هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعن، وهو مما ينه عنه، وقد يوجب الحيرة

والشك، ويرتق إل التذيب...

المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون عل روا فالخالق، ويجوز للعباد أن يتف ر فقال إسحاق بن راهويه: لا يجوز التف

ذلك، لأنهم إن فعلوا تاهوا، قال: وقد قال اله: ( وانْ من شَء ا يسبِح بِحمدِه )، فلا يجوز أن يقال: كيف تسبح القصاع،

والأخونة، والخبز المخبوز، والثياب المنسوجة؟ وكل هذا قد صح العلم فيهم أنهم يسبحون، فذلك إل اله أن يجعل تسبيحهم

كيف شاء وكما يشاء، وليس للناس أن يخوضوا ف ذلك إلا بما علموا، ولا يتلموا ف هذا وشبهه إلا بما أخبر اله، ولا يزيدوا

عل ذلك، فاتقوا اله، ولا تخوضوا ف هذه الأشياء المتشابهة، فإنه يرديم الخوض فيه عن سنن الحق " انته من "جامع

العلوم والحم" (2 / 172 – 173).

واله أعلم.


